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بحث

بحث بحث   

تكریم الإنسان

 

أرسل حوارك
جمیع الحوارات

س » سلام علیكم، كیف برأیكم یكون
الخطیب ناجحاً ومؤثرا؟ً
« ج

وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ

یمكن أن أشیر إلى عدة أمور:

أولاً: في اختیار الموضوعات: أنصح أن
یأخذ الخطیب عناوین محاضرتھ من الواقع
وما یضج بھ من أسئلة وإشكالات وعناوین

كثیرة في المجال التربوي والسیاسي
والبیئي والصحي ومن ثم یأتي بأسئلتھ ھذه

إلى الكتاب والسنة لیستنطقھا بشأن ذلك
ویبني موضوع المحاضرة وفق المنھجیة

العلمیة الموضوعیة.

وبھذا یكون الخطیب ناجحاً ومؤثراً ولا
یكون حدیثھ بعیداً عن ابتلاء الناس

واھتماماتھم.

ثانیاً: القراءة المتنوعة: لا بدّ للخطیب أن
یمتلك ثقافة إسلامیة واجتماعیة وتربویة...

والثقافة الإسلامیة یفترض أن تكون
ً الأولویة بحیث یضع لنفسھ برنامجاً دائما

سنویاً أو أسبوعیاً أو یومیاً للقراءة المركزة
في المجالات العقدیة والفقھیة والتفسیریة

(تفسیر القرآن) والمفاھیمیة والتربویة
والأخلاقیة والتاریخیة... وھذا یشكل لھ

خلفیة ثقافیة تكون لھ زاداً یمدهّ
بالموضوعات ویمنحھ العمق والشمولیة
في الطرح، ولیس من الصحیح أبداً أن

یقتصر على القراءات ذات الشأن العزائي
وما یدور في ھذا الفلك. وھذه القراءة لا بد

أن تكون مستمرة ودائمة.

 

 

س » ما ھو الدلیل على أن القرآن من
السماء ولیس من تألیف النبي؟
« ج

أخي الكریم لقد كُتبت العدید من الكتب
والدراسات لإثبات ھذا الأمر وأن القرآن

الكریم ھو كلام الله الذي لا یأتیھ الباطل من
بین یدیھ ولا من خلقھ. ولو أردت أن

أضیف ھنا لقلت: أن صاحب ھذا التشكیك
إما أنھ یؤمن بنبوة سیدنا محمد (ص) أو

ینكرھا:

 

  مقالات >> اجتماعیة

 

قضیة الأولاد غیر الشرعیین لیست بالمسألة الجدیدة وإنما عرفتھا
المجتمعات منذ قدیم الزمان، لكن الجدید في المسألة تحوّلھا إلى ظاھرة
متفشیة في مختلف دول العالم المعاصر بنسبٍ متفاوتة، ففي حین تقلّ
النسبة في البلدان المحافظة فإنھا ترتفع في البلدان المتحررة، وتشیر
الاحصاءات إلى أن النسبة ربما تصل في بعض البلدان إلى حد تساوي
الولادات غیر الشرعیة مع الولادات الشرعیة،  وبصرف النظر عن
أسباب الظاھرة وھي على العموم أسباب أخلاقیة وثقافیة وإقتصادیة،
 فإن السؤال الذي یطرح نفسھ: ماذا عن ھؤلاء الأولاد غیر الشرعیین؟ ما ھي حقوقھم وأحكامھم؟

 

:بین الدین والقانون

 

یبدو أنّ القوانین الوضعیة قد حسمت الموقف إزاءھم منذ أمد بعید فلیس في قاموسھا ولد شرعي وآخر غیر شرعي، والمتولد
.خارج الأسرة كالمتولد داخلھا ھما في الحقوق وسائر الاعتبارات القانونیة سیان
أمّا الدین لا سیما الإسلام فلھ نظرة مختلفة، فھو یرفض العلاقات بین الجنسین خارج نطاق العقد الشرعي ویعتبرھا علاقات
.محرمة وما ینتج عنھا ھو ولد غیر شرعي

 

ومن موقع إیماننا بأنّ الإسلام لا یرید في كل قوانینھ وتشریعاتھ إلاّ خیر الإنسان والإنسانیة وأنھ لیس لدیھ أحكام ظالمة أو جزافیة
فلا بدّ أن تكون لنا جرأة على طرح جملة من الأسئلة وبالأحرى أن تكون لنا جرأة الإجابة على جملة من الأسئلة الاشكالیة
المطروحة في ھذا المجال. والتي یرى أصحابھا أن نظرة الإسلام للأولاد غیر الشرعیین ھي نظرة قاسیة وربما ظالمة وأنھم
.یدانون على ما لا ذنب لھم فیھ

 

:والحقیقة أنّ الأسئلة الإشكالیة ھي على مستویین

 

الأول: ھو المستوى العقائدي، لجھة الموقف من صحة اعتقاد الولد غیر الشرعي وقبول إسلامھ، أو لجھة مساواتھ مع الآخرین
ً .في میزان العدل الإلھي، حیث تواجھنا بعض الآراء التي تنتقص من إسلامھ أو تحرمھ من الثواب، وھذا ما نتعرض لھ لاحقا

 

الثاني: المستوى التشریعي والقانوني، لجھة مدى مساواتھ مع الآخرین في الحقوق والواجبات، وتواجھنا ھنا جملة من الفتاوى
التي تحرمھ من المیراث والنسب ومن تسلم بعض المواقع والمناصب كالافتاء والقضاء وإمامة الجمعة، وتنتقص من أھلیتھ
للشھادة، وما یھمني التطرق إلیھ في ھذه المقالة ھو قضیة نسب الولد غیر الشرعي، فإن الفتوى المشھورة تقطع نسبھ عن كل
أحد، لأن "الزنا لا یثبت نسباً" كما تنص القاعدة الفقھیة (الأحوال الشخصیة لابن زھرة 454، وریاض المسائل، للسید
الطبطبائي:12/111)، لیغدو ابن الزنا كالمقطوع من شجرة ـ كما یقول المثل الشعبي ـ لا أب ولا أم ولا أقرباء لھ. ولا یخفى ما
.لذلك من تداعیات خطیرة على حیاتھ واستقامتھ

 

:حفظ الانساب

 

في البدء یھمني التأكید على أن الإسلام وحرصاً منھ على استقرار العلاقات الاجتماعیة وتماسكھا فقد اھتم اھتماماً بالغاً بتنظیم
الأسرة باعتبارھا اللبنة الأولى في البناء الاجتماعي وباختلالھا سوف تختل الحیاة الاجتماعیة برمتھا وتكون مھددة بالتفكك، وفي
ً ضوء ذلك فقد حرص ـ أعني الإسلام ـ على أن یكون التوالد داخل نطاق الأسرة من خلال العلاقة الشرعیة بین الزوجین، معترفا
بكل ما ینتج عن ھذه العلاقة من أولاد وما ینشأ عن ذلك من علاقات القربى والنسب، ورفض التلاعب بھذا النظام وسمى الأشیاء
بأسمائھا، معتبراً أن أیة علاقة لا یحكمھا نظام الزواج ھي علاقة غیر مشروعة وما ینتج عنھا ھو ولد غیر شرعي، وفي ھذا
السیاق فقد رفض التبني، لأنھ تلاعب بالعلاقة النسبیة ویؤدي ـ كما الزنا ـ إلى اختلاط الأنساب أو ضیاعھا قال تعالى: {وما جعل
.أدعیاءكم أبناءكم..}، ومن ھذا وذاك استفاد بعض العلماء أن حفظ الأنساب ھو أحد أھم مقاصد الشریعة الإسلامیة

 

كیف یثبت النسب؟
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أ -  فإن كان یؤمن بنبوتھ، فعلیھ التصدیق
بأن القرآن ھو كلام الله تعالى أوحى بھ

لنبیھ، لأنھ (ص) یقول بالفم الملآن إن ھذا
القرآن ھو من عند ربي، ولم أزد علیھ

حرفاً واحداً من تلقاء نفسي، {ولو تقول
علینا بعض الأقاویل لأخذنا منھ بالیمین ثم

لقطعنا منھ الوتین}.
ب -  وإن كان ینكر نبوتھ (ص)، فھنا

سبیلنل لإقناعھ ھو بالرجوع إلى دلائل
النبوة، وما امتاز بھ ھذا القرآن من علوٍ في
مضامینھ ومن منظومة عقدیة وتشریعیة،

ومن قوة بلاغیة، وما اشتمل علیھ من
إشارات علمیة إعجازیة ومن قوتھ

المعنویة الآسرة للقلوب والمھیمنة على
العقول، ناھیك عن إقرار عشرات

المفكرین والفلاسفة والعظماء بأنھ لیس من
بنات أفكار محمد (ص). إن ذلك ھو بعض
الشواھد والدلائل على أن مرجعیة القرآن

الكریم ھي الوحي ولیس من تألیف شخص
عاش في جاھلیة  جھلاء ووسط أمة أمیة لا

تعرف القراءة ولا الكتابة.

 

لا شك في أن البنوّة النسبیة ـ أعني نسبة الولد إلى أبیھ وأمھ ـ تثبت بالولادة الشرعیة، وھي ما كانت نتیجة علاقة عقدٍ صحیح بین
الرجل والمرأة، وكذلك تثبت البنوّة في صورة ما لو كانت العلاقة علاقة شبھة، وھي العلاقة التي یعقتد الرجل أو الرجل والمرأة
شرعیتھا مع عدم كونھا كذلك واقعاً، كما لو تزوّج امرأة تدعي أنھا خلیةّ وأولدھا ثم بانت متزوجة، أو قارب امرأة باعتقاد أنھا
زوجتھ فبان الاشتباه... فإن الولد الذي ینتج عن علاقة الشبھة ھذه ھو ولد شرعي، ونسبھ صحیح إلى أبیھ وأمھ، والأقرب أیضاً
صحة النسب في حالات التلقیح الصناعي سواء تمّ ذلك بین الزوجین وھذا واضح، أو تمّ بین غیرھما ممن لا تحكمھما علاقة
شرعیة، فإنھ حتى لو قیل ـ كما ھو الصحیح ـ بحرمة التلقیح بین الرجل والمرأة اللذین لا یجمعھما عقد شرعي، لكن لو حصل
ذلك فإن الولد الناتج عن عملیة التلقیح ھو ولد شرعي ولیس ابن زنا، لعدم تحقق الزنا، فیلحق بأبویھ وھما : صاحب النطفة، لأنھ
.تكوّن من مائھ، فھو والد عرفاً ولغة، وصاحبة البویضة التي حملتھ في رحمھا ثم أولدتھ

 

وتبقى صورة رابعة: وھي ما لو كان الولد ثمرة علاقة غیر مشروعة وثبت ذلك بالدلیل المعتبر، فھل یثبت لھ نسبٌ أم لا؟ وإذا
فرض أن المرأة كانت متزوجة وزنت وأنجبت من الزاني فھل یلحق الولد بالزاني أو بالزوج أولا یلحق بھما ولا بھا؟
والجواب: أن الولد لا یحلق بالزوج حتماً، شریطة أن یثبت أنھ لیس متكوناً من مائھ، إما لغیبة الزوج مدة تزید على العام مثلاً، أو
لتولد الطفل لأقل من ستة أشھر من حین الزواج، أو لتأكید الفحص الطبي القطعي انتفاءه عنھ، كما ھو الحال في فحص الـ
DNA، ففي كل ھذه الحالات ینُفى الولد عن الزوج حتماً، بل لا یجوز لھ إلحاقھ بنسبھ أو تبنیھ لرفض الإسلام ـ كما ذكرنا ـ لمبدأ
التبني وإلحاق نسب بنسب، وقد فتح الإسلام في ھذا المجال باباً أسماه باللعان، لیمكّن الزوج الذي یعتقد بأنّ الولد لیس ابنھ من
.نفیھ عنھ

 

وأما احتمال انتساب الولد إلى الزوج مع العلم بانتفائھ عنھ فھو احتمال مرفوض جملة وتفصیلاً، وما ورد في الحدیث النبوي
الشریف "الولد للفراش وللعاھر الحجر". فھو قاعدة ظاھریة وموردھا الشك وإمكانیة انتساب الولد للزوج، فلو زنت المتزوجة
ولم یدُر أن الولد للزوج أو للزاني فیحكم ـ وفقاً للحدیث الشریف ـ بأنھ للزوج وھو الفراش، وأما الزاني فلیس لھ سوى الحجر
وھو كنایة عن الرجم أو الخیبة، ومن غرائب الفتاوى ما نسب إلى أبي حنیفة من أنھ "لو تزوج رجل في مجلس ثم طلقھا فیھ قبل
غیبتھ عنھ، أو تزوجھا وھو في المشرق وھي في المغرب ثم أتت بولد لستة أشھر من حین العقد لحقھ الولد"(المغني لابن
.قدامھ:7/439)

 

:علاقة ابن الزنا بأبویھ

 

ھذا كلھ حكم علاقة ابن الزنا بالزوج، لكن ما ھي علاقتھ بالأب والأم، أو لنقل بصاحب النطفة وھو الزاني وصاحبة البویضة
وھي الزانیة، فھل تثبت بینھما علاقة نسبیة؟ ذكرنا في مستھل الحدیث أن فتاوى الفقھاء من السنة والشیعة تكاد تجمع على أن
الزنا لا یثبت نسباً، فابن الزنا ـ كما لا یلحق بالزواج ـ لا یلحق لا بالزاني ولا بالزانیة حتى لو عقد علیھا بعد انعقاد النطفة حراماً،
واستدلوا لذلك بالحدیث النبوي الآنف الذي ینص على أن "للعاھر الحجر" وبما ورد في بعض الروایات النافیة للتوارث بینھ
.وبین أبیھ(راجع الكافي7/164)

 

ویمكن التعلیق على ذلك: بأن نفي الولد عن "العاھر" وھو الزاني إنمّا ھو في صورة وجود الفراش لا مطلقاً، وقاعدة الفراش 
قاعدة ظاھریة ـ كما ذكرنا ـ تجري في ظرف الشك، ففي صورة الشك یكون الولد للزوج والحجر للزاني، أمّا مع العلم بأنھ
للزاني وتولدّ من نطفتھ فلا یمكن نفیھ عنھ، وأما عدم التوارث ـ فلو تمّ ـ فھو حكم خاص ولا یثبت عدم النسب كما لا یخفى، ومما
یشھد لعدم انتفاء الولد عن أمھ وأبیھ الزانیین أنھ لو نفینا النسب بینھ وبینھما لصحّ أن یتزوج ـ أي الولد غیر الشرعي ـ بأمھ إن
كان ذكراً، أو بأبیھ إن كان أنثى، وھذا ما لا یمكن التفوّه بھ لفقیھ، وإن تبناه بعض أئمة المذاھب، كمالك
والشافعي(المغني6/578)، وھو من الغرائب، لأنّ ابن الزنا ولد لغة وعرفاً وھو متخلق من نطفة الأب وبویضة الأم فكیف یجوز
!أن یتزوج من أحدھما؟

 

في ضوء ذلك مما تقدم یتضح أن الولد غیر الشرعي لا ینقطع نسبھ بأبیھ وأمھ ویترتب على ذلك أن علیھما القیام بمسؤولیتھما
تجاھھ فھو إبنھما وھما مسؤولان عن تربیتھ ورعایتھ، ویلُزَم الأب بالانفاق علیھ ولا مانع من تسجیلھ باسمھ في دوائر النفوس
إلى غیر ذلك من الأحكام التي تحكم العلاقة بین الوالد وولده  إلا ما استثني من قضیة التوارث مع أن ذلك لا یخلو من تأمل
..وإشكال في أكثر من جانب

 

.الولد غیر الشرعي لا ینقطع نسبھ بأبیھ وأمھ ویترتب على ذلك أن علیھما القیام بمسؤولیتھما تجاھھ فھو إبنھما وھما مسؤولان عن تربیتھ ورعایتھ 
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